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( منذ 1221-1291على الرغم من أن تصور المنشأ الصحي قد ظهر على يد انتونوفسكي )

حوالي عقدين منن السننين  أ أننم لنم يحنظ ماأ تمنام  أ مننذ مضنو سننين. وأمند لننا قمنل أن 

نوضح مفهوم الممدأ الصحي أمد لنا من فهم الخلفينة التني ظهنر علنى أساسنها  نذا النمنوذ  

المتمثلة في التيارات والتطورات التي عصفت مالإمداد الصحي وعلوم الصحة فني النصن  

لقرن العشرين. ومن مميزات  ذا التطور اأنتقادات الموجهنة  لنى نظنام الإمنداد الثاني من ا

والتمويل الصحي والمناقشات المتعلقة ممفهوم الصحة والمرض وتطور النموذ  الميولوجي 

 اأجتماعي النفسي للمرض والتغيرات في الوقاية وتنمية الصحة. 

وجم نحو الصحة لفتنر  طويلنة ومنا زالنت لقد قاد التوجم نحو المنشأ المرضي  لى   مال الت

أنظمة الصحة في غالميتها تقوم على  نذ  الريينة. فننحن نعنر  الكثينر جندالأ عنن ا منراض 

 وأعراضها ووسائل معالجتها ولكننا أ نعر   أ القيل عن الصحة. 

نهد  من وراء  ذا العرض  لى تقديم تصور المنشأ الصحي للقارئ والمتخصص العرمي. 

 في عرضنا للموضوع على ترجمة منتقا  من الكتاب الصادر في سلسلة  اعتمدنا

"أمحاث وممارسة تنمية الصنحة" المجلند السنادال الصنادر عنن المركنز اأتحنادي للتوعينة 

تحنننت عننننوان منننا النننذي يحفنننظ الإنسنننان  1221الصنننحية فننني ألمانينننا فننني تشنننرين الثننناني 

النقنا  وا  مينة. ويقنو الكتناب فني  مستوى -سليمالأ":نموذ  انتونوفسكي في المنشأ الصحي

 صفحة من الحجم الكمير.   111
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يهد   ذا المحث  لى توضيح ا فكار ا ساسية لنموذ  الصحة القائم على ممدأ المنشأ الصحي. 

. وسنو  نعتمند Antonovskyومن  نا سو  يتم اأقتصار علنى المراجنو ا ساسنية  نتونوفسنكي 

معنوان "كش  لغز  1211تاب أنتونوفسكي الذي صدر في عام في  شرح مفهوم الصحة على  ك

فني ألمانينا تحنت عننوان "منشنأ  1221" الصادر في عنام Unraveling the mystery of healthالصحة 

. وسنو  نقننوم فنني المداينة معننرض المسننائل Frankeالصنحة: حننل لغننز الصنحة" وأصنندر  فرانكننم 

اث الصحة والإمداد الصحي. وننتقل معد ذلك لعرض الرئيسية  عمال أنتونفسكي وانتقاداتم  مح

 " مركز الصدار  فيم. Coherenceلنموذ  المنشأ الصحي الذي يحتل المناء "التماسك أو الترامط 

وننتقل معد ذلك لعرض الموقو الذي يحتلم تصنور مشناعر التماسنك داخنل المحنث. وفني المداينة 

ر التماسك. وأ مية  ذا التصور مالنسمة سو  نقوم  معرض ومناقشة مستوى المحث حول مشاع

 للمحث والممارسة العملية. 

 

 المسائل الرئيسية للمنشأ الصحي -1

لماذا يظل الناا أصحاء على الرغم من وجود كثير من المنيثرات المحتملنة المضنر  مالصنحة  

كي  يستطيعون تحقيق الشفاء من المرض  ما  ني خصنائص أولئنك النناا النذين أ يمرضنون 

 لرغم من تعرضهم لإر اقات متطرفة وشديد  على ا

 

تلك  ي المسائل المركزية التي شكلت منطلق ا عمال النظرية والإمميريقينة  نتونوفسنكي. وقند 

" للدألننة علننى اتجننا   ننذ  Salotogenesesنحننت أنتونوفسننكي المصننطلح الجدينند "المنشننأ الصننحي 

عندم القاملينة لاصنامة أو الصنحة أو الحنظ  اللاتينية الحصنانة أو Salusالمسائل. حيث تعني كلمة 

المنشننأ أو النشننوء. وقنند قصنند أنتونفسننكي مننن اختيننار  ننذا    Genesesويعننني المصننطلح اللاتيننني 

" السننائد حتننى اين فنني Pathogenesesالمصننطلح  مننراز اأخننتلا  عننن مفهننوم  "المنشننأ المرضنني 

 ين و كذلك نموذ  عوامل الخطر. الممادئ الطمية الميولوجية والتصور المرضي السائد حتى ا

                                                           
عنوان الكتاب:  1 Was erhaelt Menschen Gesund? Antonovsky Modell der Salutogenese- 

Diskussionsstand und Stellenwert. Bend 6 . Herausgegeberin:Bundeszentrale fuer gesundheitliche 

Aufklaerung.  

  .Juergen Bengbel, Regine Strittmattet und Hildegrad Willmann عداد:
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أ يعني عند أنتونوفسكي الوجم ايخر للريية ذات اأتجا    Salutogenesesغير أن المنشأ الصحي 

. فنالتفكير القنائم علنى أسناا المنشنأ المرضني يقنوم علنى اأ تمنام (Antonovsky, 1989)المرضي  

ا التفكير الصحي فلا يعني العكا أمندالأل منشوء ا مراض ومعالجتها. أما التفكير القائم على أسا

أي ممعنى اأ تمام منشوء الصحة والحفاظ عليها ماعتمار ا حالة مطلقة. فالمنشأ  الصحي يعتمنر 

أن كل الناا أصنحاء كثينرالأ أم قلنيلالأ وفني الوقنت نفسنم مرضنى كثينرالأ أو قلنيلالأ. ومنن  ننا يقنول 

 السيال: كي  يصمح الناا أكثر صحة وأقل مرضالأ 

يقارن أنتونوفسكي الفرضيات السائد  في الطب مو المنظور النشوئي الصحي من خلال و

يريد التفكير أو ا سلوب القائم على أساا المنشأ المرضي أن ينقذ اأستعار  المجازية التالية: 

الناا من نهر عارم مجهد كميرل دون أن يرغب مالتفكير لماذا انزلق  يأء في النهر ولماذا أ 

يعون السماحة مشكل أفضل. أما من وجهة نظر الترمية الصحية مالمقامل فإن الترمية يستط

الصحية تنظر لذلك من خلال أن الناا يقفزون  لى النهر مإرادتهم وفي الوقت نفسم يمتنعون 

 عن تعلم السماحة. ويستخدم انتونوفسكي ريية أخرى لهذ  اأستعار  مالنسمة للمنشأ الصحي. 

لفلسفية ا ساسية  ي أن النهر يمثل تيار الحيا . وليا  نناك أي  نسنان يمشني  ن فرضيتي ا….

لًأ منن النهنر  آمنالأ على امتداد  الشاطئ. عدا عن ذلك فإنم من الواضح مالنسمة لي مأن جزءلأ كميرالأ

ملننوثل سننواء مننالمعنى المجننازي للكلمننة أم مننالمعنى الحرفنني لهننا. و ننناك أفننرع للنهننر تقننود  لننى 

أو  لى شلاأت ودوامات خطينر . وقند كرسنت عملني للمحنث فني المسنألة التالينة: تيارات خفيفة 

كي  يصمح الإنسان المحدد  طميعتم معوامل المحنيط التاريخينة والثقافينة اأجتماعينة والفيزيائينة 

 سماحالأ ما رالأ مهما كان موقعم من النهر. 

 

نوفسكي والنقا  حول أفكنار . ومن خلال  ذ  الصور تتضح لنا مستويات مختلفة تَسِم عمل أنتو

فاأستعار  المجازية للنهر موصفم صور  للحينا   والتصنور منأن النناا يسنمحون دائمنالأ فني نهنر 

خطيننر كثيننرالأ أو قلننيلالأ تعكننا تصننوراتم الفلسننفية. أمننا مسننائل المحننث فننيمكن طرحهننا وصننياغتها 

مسنرعة أو منا  ني مطرق عد ل وذلك حسب فيما  ذا كان المرء يرغب مدراسنة منن النذي يغنرق 

أفضل وسيلة  يمكن فيها للمرء أن يسحب الإنسان مسرعة من النهر أو فيما  ذا كان المرء يطرح 

 السيال حول ما  ي العوامل التي تسهل السماحة. 

ويتعلق ا مر  مالعوامل والظرو  المحيطية للسياسنة الصنحية فيمنا  ذا كنان ينتم سنحب الإنسنان 

ا  ذا كان مجرى النهر يزداد حد  أو فيما  ذا كان يتم تعليم الإنسان قمل الغرق موقت قصير أو فيم

السنننماحة. وتشنننمم المهنننار  الفردينننة فننني تعلنننم السنننماحة  حننندى سنننمات الشخصنننية التننني يسنننميها 
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أنتونوفسكي "مشاعر  التماسك" ويفضي منا الرمط مين السمات المختلفة للنهر و الإنسان السنامح 

 صحة.  لى نموذجم النفسي لتوضيح ال

وتتأثر تصورات أنتونوفسكي حول نشوء الصنحة ما فكنار النظرينة المنظومينة. فالصنحة ليسنت 

و نما عمار  عن حندث منرن وفعنال ومننظم لنفسنم    Passiveعمار  عن حالة توازن طميعية  امد 

مصور  ديناميكية. و أ يقوم الممدأ ا ساسني للوجنود الإنسناني علنى التنوازن والصنحة منل علنى 

التننوازن والمننرض والمعانننا . فالفوضننى والميننل نحننو مزينند مننن الهنندر أو الفاقنند الحننراري  عنندم

Entropy 2  ن العضوية الإنسانية عمنار  عنن نظنام و ني معرضنة ككنل موجودان في كل مكان "

. وقند نشنأ مفهنوم الفاقند  (Antonovsky, 1993 a, P. 7)ا نظمنة  لنى قنو  الفاقند الحنراري أو الهندر" 

عننن الديناميكيننة الحراريننة.  ويعننني ميننل العناصننر الطميعيننة للسننعي نحننو حالننة مننن الحننراري 

الفوضى المتزايد . وكلما كنان ذلنك المينل أقنل ازداد امنتلاك المنظومنة للتنظنيم والنظنام. وتطلنق 

علننى قنندر  المنظومننة علننى التنظننيم تسننمية الهنندر السننلمي. ويسننتخدم أنتونوفسننكي  ننذا المفهننوم 

تعمير عن كل الميول الرا نة للعضويات الإنسانية نحو فقدان منا ا التنظيمينة مالمعنى المجازي ك

وعن التمكن من مناء نظامهنا ثانينة. و نذا يعنني فيمنا يتعلنق مالحالنة الصنحية مأننم أمند منن منناء 

"يعتمنر الصحة ماستمرار وفي الوقت نفسم اعتمار فقدانها عملية طميعية وموجود  في كل مكان. 

 ,Antonovsky)الصحي الكفاح فني سنميل الصنحة حالنة دائمنة وغينر ناجحنة كلينة أمندالأ" ممدأ المنشأ 

1993 a, P. 10) . 

 

 انتقاد أمحاث الصحة والإمداد الصحي -9

ينتقد انتونوفسكي الفرضية ا ساسية للمحث والممارسة الطمية الغرمية ويطرح مديلالأ عنها 

ها. و و مهذا أ يريد التخلي عن المسائل المقوأت ا ساسية حول المنشأ الصحي التي ينادي م

القائمة على المنشأ المرضي للمحث الطمي و نما يرى في اأتجا  القائم على المنشأ الصحي  

توسيعالأ مهمالأ أ يُستغنى عنم. فالمنشأ الصحي والمرضي يكملان معضهما في مسائلهما 

 المطروحة. 

نم انحنرا  عنن السنواء أو المعينار. ويشنير وينظر للمرض في النموذ  الطمي الميولوجي على أ

أنتونوفسكي  لى أن  ذ  الفرضية ليست متينة أو أنم أ يمكنن اعتمار نا المعينار الوحيند لتعرين  

المنرض. فالمعطيننات الجائحيننة تشنير  لننى أن ثلننث السنكان علننى ا قننل منل أكثننريتهم يعننانون مننن 

 . (Antonovsky, 1979)مرض ما من ا مراض 

                                                           
 عامل رياضي يعتمر مقياسالأ للطاقة غير المستفاد  في نظام دينامي حراري.  2
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الحديث حول الصحة والمرض فإنم يتم اأنطلاق من حالة من اثنتين تنفي  حدا ما  وعندما يدور

(:  مننا الصننحة أو Dichotomyا خننرىل أي أنننم أ يمكننن  أ وأن توجنند حالننة مننن اأثنتننين )ثنائيننة 

المرض. ويتم تحديد الترتيب من خلال تشخيص الطميبل الذي يسنتنت  وجنود منرض خناص أو 

ومحيطم. والناا الذين يتم تصنيفهم في  طار الإمداد الطمي علنى أنهنم من خلال المريض نفسم 

أصننحاء يهملننونل  ذا مننا اسننتثنينا  نننا مننن ذلننك فحننوص الرعايننة والتعننر  الممكننر. ويطننرح 

أنتونوفسكي مقامل  ذا التقسيم الثنائي تصورالأ قائمالأ على أساا متصلل يتم تصني  النناا علينم 

 أو أصحاء كثيرالأ أو قليلالأ )متصل الصحة والمرض(.  على أنهم مرضى كثيرالأ أو قليلالأ 

كما ويقوم فهم الطب الحديث للمرض على نموذ  آلي. أي أنم أ مد من التعر  علنى ا ضنرار 

الناجمة عن التأثيرات المرضية و زالتها من خنلال العنلا . و ننا ينتم النظنر للمنرض فني العناد  

ة المرضية(. ويرى النموذ  القائم على أساا المنشأ على مستوى العمليات النوعية )الفيزيولوجي

الننن  …المرضننني أننننم يوجننند لكنننل منننرض عوامنننل خاصنننة مسنننممة لنننم )كالمكتيرينننا والفيروسنننات

 مواجهنة (. أما العلا  فيتأل  من جو ر  فني  Risk-Factorsوعوامل الخطر   Stressorsوالمر قات 

  ذ  العوامل المسممة للأمراض. 

قامل فلا يوجم ا تمامم للأعراض الخاصة و نما نحو حقيقنة أن العضنوية لنم أما أنتونوفسكي مالم

تعد تستطو الحفاظ على الترتيب أو النظام. و و  نا أ يهتم مالنوع الدقيق للاضطراب. ويستخدم 

العضنوية. ومندألأ منن اأقتصنار علنى مكافحنة  (breakdown)     أنتونوفسنكي  ننا مصنطلح انهينار 

للمننرض يركننز ممنندأ المنشننأ الصننحي علننى تنندعيم اأحتياطننات أو المننوارد  التننأثيرات المسننممة

resources   من أجل جعل العضوية أكثر مقاومة للتأثيرات المسممة للضع . ويمعث التفكينر القنائم

على أساا الموارد على مراعا  الشخص ككنل منو تناري  حياتنم ومراعنا  المنظومنة ككنل التني 

. ويعتمر تاري  الحيا  الفردي للشنخص مهنم جندالأ  ننم أ (Antonovsky, 1993b)يعي  فيها الشخص

يمكن  يجاد الموارد التي تسهم في شفاء الشخص وتنميتها  أ من خلال معرفة كل مظا ر الحيا  

 عند .   

و  ن الكيفينة التني ينتم فيهنا  (Antonovsky, 1993b P.11)" "يعتمر السنيال فني العلنم أ نم منن الإجامنة

 تحنندد مشننكل أساسنني اأتجننا  الننذي يسننير فيننم الإنسننان مننن أجننل  يجنناد الإجامننة"طننرح السننيال 

(Antonovsky, 1979 P. 12) ويشير أنتونوفسنكي منن خنلال  ناتين المقنولتين  لنى أن العمنل العلمني .

يختل  عن ا عمال ا خرى من خلال خاصية المسألة واأتجنا . ومالتنالي فهنو أ يعتمنر تصنور 

دالأ للتوجننم ا حننادي الجانننب للمحننث فنني ظننرو  الحيننا   الضننار  والعوامننل المنشننأ الصننحي انتقننا

المسممة للمنرض و نمنا يظهنر أنتونوفسنكي أن المسنائل المطروحنة فني  طنار المحنث القنائم علنى 

 اأتجا  المرضي تحتوي على "مقو عمياء". 
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منن  -أ–مط يهتم المحث القائم على المنشأ المرضي ممسائل على نحو "من  م ا شخاص من النن

السلوك )أحند عوامنل الخطنر لاصنامة مالذمحنة القلمينة( أ يمرضنون مالقلنب  منن  نم المندخنون 

الذين أ يصامون مسرطان الرئة " ويقوم المحث القنائم علنى المنشنأ المرضني ممقارننة المرضنى 

مو عينات ضامطةل تعد سليمة  نها أ تعاني من مرض محددل غير أنها رمما تعاني من منرض 

آخر يمقى غير معرو . أمنا المحنث القنائم علنى المنشنأ الصنحي مالمقامنل فينظنر للمنرض مشنكل 

أكثر خصوصية ويسأل لماذا يمقى الناا أصحاء وما  ي السمات والمهارات التي تميز م. ومن 

أجل  ذا الغرض أمد  نا من الحصول على معلومات حول الشخص أكثر من مجرد المعلومات 

 مرض. المتمركز  حول ال

 

 نموذ  الصحة القائم على أساا المنشأ الصحي -1

 

في نموذجم حنول المنشنأ الصنحي للصنحة ينرمط أنتونوفسنكي مجموعنة منن المنناءات منو نشنوء 

الصحة أو الحفاظ عليها. ومما يلاحظ في نموذجنم حنول نشنوء الصنحة  نو أننم لنم يقنم مصنياغة 

فها مفهومالأ مثاليالأل  ن  ذا المفهوم مفهوم أو تعري  للصحة. فهو غير مهتم متفسير الصحة موص

أ يطامق المعطيات الواقعية. مالإضافة  لى ذلك فإن مفهومالأ للصحة يتطلب دائمالأ التمسك ممعايير 

معيننننة ومالتنننالي فهنننو يحتنننوي علنننى خطنننر تقينننيم النننناا ايخنننرين مقنننيم أ تنطمنننق علنننيهم أمننندالأ 

(Antonovsky, 1995). 

ر نموذ  مشاعر التماسك في المقطو التالي ومن ثم نعرض وسو  نقوم في المداية معرض جو 

الصننحة والمر قننات وحنناأت التننوتر و ومننوارد المقاومننة –للعناصننر ا خننرى لمتصننل المننرض 

 المعممة. وفي النهاية سو  نقدم عرضالأ  عامالأ للنموذ  والعلاقات مين المركمات. 

 

 مشاعر التماسك -1

وفنق أنتونوفسنكي مشنكل أساسني منن خنلال متغينر  تتحدد حالة الصحة أو المرض عند الإنسنان 

منن خنلال عقيدتنم أو –فردية نفسيةل أي من خلال اتجا  عام للفنرد نحنو العنالم وحياتنم الخاصنة 

. ومننن الواضننح  نننا مالنسننمة لننم أن العوامننل الخارجيننة (Antonovsky, 1993d P.927)نظرتننم للحيننا  

صحة للخطر. مالإضنافة  لنى ذلنك يوجند كالحرب والجوع أو الظرو  الصحية السيئة تعرض ال

ضمن نفنا الظنرو  الخارجينة فنروق فني الحالنة الصنحية  نناا مختلفنين. وعلينم فإننم عنندما 

تكون الظرو  الخارجية متشامهة فإن مدى جود  استغلال الإنسان لمنوارد  الموجنود  منن أجنل 
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الندافعي.  -أنفعناليالحفاظ على الصحة سنتتعلق ممندى وضنوح أو منروز اأتجنا  اأسنتعرافي وا

 ويطلق أنتونوفسكي على  ذا اأتجا  ا ساسي تسمية مشاعر التماسك

  (sense of coherence, SOC) ويعني التماسك اأرتماط أو الترامط أو اأتساق. وكلما كانت مشاعر .

 التماسك أكثر وضوحالأ يفترض أن يكون الإنسان أكثر صحة أو يشفى مسرعة أكمر ويمقى كذلك. 

 يعر  أنتونوفسكي مشاعر التماسك كالتالي:و

 

A global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, enduring though dynamic, 

feeling of confidence that one's internal and external environments are predictable and that there is 

high probability that things will work out as will as can reasonably be expected 

 نها عمار  عن اتجا  حياتي أساسي يعمنر عنن المقندار النذي يمتلنك فينم  نسنان منا الشنعور الملنح 

والدائم و الدينامي في الوقت نفسم مالثقة مالتنمي معالم خمراتم الداخلية والخارجية  و ناك احتمال 

 ن تتطور الفرص مالشكل المنطقي الذي يمكن أن يتوقعم الإنسان. مرتفو مأ

 

 

وماستخدامم لصفة الدينامية يشير  لى أن  ذا اأتجا  نحو الحيا  يكون مواجهالأ ماستمرار مخمرات 

حياتية جديد  ويتأثر مها. ومن جهتم ييثر مدى وضوح أو مروز مشاعر التماسك على نوعية 

 لى أن خمرات الحيا  تيكد أو تمر ن اأتجا   ومهذا يصمح  ذا خمرات الحيا .  و ذا ييدي 

اأتجا  ثامتالأ ودائمالأ. أما شد  مشاعر التماسك فهي مستقلة عن الظرو  القائمة أو الموق  أو عن 

الدور الذي يقوم مم الفرد أو الذي على الفرد القيام مم. ومن  نا يطلق أنتونوفسكي على  ذا 

اأستعدادي أيضالأ ) و و عمار  عن سمة دائمة  لى حد ما(ل غير أنم أ اأتجا  تسمية التوجم 

 يشكل نمطالأ خاصالأ من أنماط الشخصية. 

ويرى أنتونوفسكي أن  ذا اأتجا  ا ساسي نحو خمر  العالم مصور  مترامطة وذات معنى يتأل  

 من ثلاث مركمات:

كمات توقعات أو مهنار  النناا : وتص   ذ  المرsense of comprehensibilityمشاعر الوضوح  -1

فنني الننتمكن مننن تمثننل المثيننرات أو المنمهنناتل حتننى غيننر المعروفننة لهننم كمعلومننات ممنيننة 

ومتماسننكة ومنظمننة ولننيا فنني المواجهننة مننو مثيننرات مشوشننة وعشننوائية وتعسننفية وغيننر 

 واضحة.  ذالأ فالمقصود ممشاعر الوضوح نمطالأ استعرافيالأ من التمثل. 

: ويصنن   ننذا  sense of manageabilityالقامليننة للتننذليل )أو الطمأنينننة(  مشنناعر الطواعيننة أو  -9

المركننب قناعننات شننخص مننا مننأن الصننعومات قاملننة للحننل. ويطلننق أنتونوفسننكي علننى  ننذا 

المركب تسمية الثقة ا داتية أيضالأ ويعرفها مأنها المقدار النذي يندرك فينم الإنسنان أننم يمتلنك 



 1 

. (Antonovsky, 1997 P.35)ئمنة منن أجنل مواجهنة المتطلمنات فيم اأحتياطنات أو المنوارد الملا

ويركز أنتونوفسكي  نا على أن ا مر أ يتعلق  مامتلاك الموارد والكفاءات الخاصة فحسب 

 Copingمواجهنننة و نمنننا اأعتقننناد منننأن ايخنننرين أو قنننو  علينننا يمكنننن أن يسننناعدوا  ننننا فننني ال

يشمم تعيا الحظ الذي يشعر دائمالأ مأنم واقنو  الصعومات. والإنسان الذي يعوز   ذا اأعتقاد

تحننت رحمننة أحننداث تعيسننة ومرعمننة دون أن يسننتطيو القيننام مننأي شننيء تجا هننا. ويعتمننر 

 اأستعرافي.   -أنتونوفسكي مشاعر الطواعية نمط التمثل اأنفعالي

نسنان : ويص   ذا المعد "المقدار الذي  يحنا فينم الإsense of meaningfulnessمشاعر المعنى  -1

انفعاليننالأ مالحيننا  علننى أنهننا ذات معنننى: محيننث أن معننض المشننكلات والمتطلمننات التنني تواجننم 

الحيا  مها الإنسان تستحق أن يسخر الإنسان من أجلها الطاقة وأن يمذل في سميلها وأن يشعر 

أنم من واجمم األتزام مها ومأنها تحديات مرحب مها أكثر من كونها تحديات مزعجة يرغب 

.  ويعتمنر أنتونوفسنكي  نذا المركنب الندافعي (Antonovsky, 1997 P.36)ان مالتخلص منها الإنس

مأنم أ م المركمات. فمدون خمر  المعنى ومدون التوقعنات الإيجامينة منن الحينا  أ تننجم قيمنة 

عالية لمشاعر التماسك ككل على الرغم من الدرجة العالية من وضنوح المنركمين ايخنرين. 

أ يعي  خمر  المعنى سو  يشعر أن الحيا  مر قة جدالأ في جمينو المجناأت  فالإنسان الذي

 وسو  يشعر مأن كل مهمة أخرى مطروحة عليم  ي عذاب  ضافي.

 

 ويتضح التفريق مين المركمات الثلاثة من خلال التعري  الثاني التالي لمشاعر التماسك:

 

النذي يمتلنك فينم شنخص منا الشنعور "الشعور مالتماسك عمار  عن توجم عام يعمنر عنن المقندار 

الملننح والنندائم و النندينامي مالثقننة مننأن: أوأ لأ ن المتطلمننات القادمننة مننن عننالم الخمننرات الننداخلي 

والخارجي جزء من مجرى الحيا  ويمكن توقعها وتفسنير ا و ثانينالأ  ن المنوارد اللازمنة لمواجنم 

تحننديات تسننتحق اأسننتثمار فيهننا   ننذ  المتطلمننات متننوفر  وثالثننالأ  ن  ننذ  المتطلمننات عمننار  عننن

 . (Antonovsky, 1993a,12)واألتزام مها"

 

ويقود الشعور الواضح مشد  مالتماسك  لى استطاعة الإنسان على اأستجامة للمتطلمات ممرونة. 

 نم ينشط الموارد أو اأحتياطات المتناسمة مو الموق  الخاص. مالمقامل فإن الإنسان الذي يمتلك 

من مشاعر التماسك سو  يستجيب مجمود وصلامة  نم أ يمتلك  أ القليل من درجة قليلة 

 المواق  أو أنم يدرك القليل منها.  لمواجهةالموارد أو اأحتياطات 
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وتيثر مشاعر التماسك موصفها ممدأ توجيم مرن أو قائد أوركسترا يقنوم متحفينز اسنتخدام أنمناط 

( فني سنياق  Coping strategiesو اسنتراتيجيات التغلنب   Coping stillتمثنل مختلفنة )كأنمناط التغلنب 

يختار الشخص الذي يمتلك مشاعر قوية منن التماسنك ذلنك …"المتطلمات أو المتعلقة مالمتطلمات

النوع من استراتيجيات التغلب التي تمدو لم مناسمة أكثر من غير ا من أجل تجنب المُرِ ق الذي 

من  نا فإن مشناعر التماسنك ليسنت  ني أنمناط التغلنب و نمنا . و(Antonovsky, 1997 P.130)يواجم"

 . (Antonovsky, 1993d)"تحتل مشاعر التماسك الدور ا على مرتمة ووظيفة مُوَجِهَة 

 

 تنمية مشاعر التماسك وقامليتها للتعديل 

تنمننو مشنناعر التماسننك حسننب انتونوفسننكي فنني مجننرى الطفولننة و اليفننوع وتتننأثر مننالخمرات و 

المتجمعة. ففي المرا قة يكون المجال منا زال مفتوحنالأ لإجنراء تعنديلات كمينر ل ذلنك المعايشات 

أنم تتوفر لليافو  مكانات اختيار كمير  ومازالنت مجناأت الحينا  غينر محندد  مدقنة. وفني حنوالي 

 سن الثلاثين تكون مشاعر التماسك قد تكونت وتمقى ثامتة نسميالأ. 

   

 

و  Assimilationالتماسك من خلال ممنادئ مياجينم فني التمثنل ويوضح أنتونوفسكي تشكيل مشاعر 

دون أن يسننميها ضننمنيالأ.  ذ يننرى أن التغيننرات الكميننر  تننيثر علننى Accommodation والمطامقننة 

اأتجا ات الداخلية وتعدلها. ومن ناحينة أخنرى ينتم تفضنيل السنعي نحنو عنوالم الخمنر  المألوفنة 

لحينا ل  محينث تعنزز أو تمنر ن  نذ  العنوالم المألوفنة منن على أساا من القناعات القائمة تجنا  ا

 الخمر  القناعات القائمة ما صل. 

من خلال خمر  التماسك أو التساوق  Component of comprehensibilityويتم تشكيل مركب الوضوح 

Consistency ذلننك أن المثيننرات والخمننرات أ تظهننر مشننكل عشننوائي  ومتناقضننة و غيننر قاملننة .

من خلال  manageabilityكلية ويمكن تنظيمها وتصنيفها و تصميمها. وتنشأ القاملية للتذليل للضمط 

خمر  الإر اقات الغالمة أي أن الفرد أ و معرض لفرط في المتطلمات وأ لقلة فيها. أما مشاعر 

 المعنى فيتم تنميتها من خلال الخمر  التي تمتلك تأثيرالأ على تشكيل المواق .

 

ذا كان سيتشكل شنعورالأ قوينالأ أم ضنعيفالأ مالتماسنك فنإن ا منر يتعلنق حسنب أنتونوفسنكي أما فيما  

. (Antonovsky, 1993a)مالمعطينات اأجتماعينةل أي منامتلاك منوارد مقاومنة معممنة )أنظنر أحقنالأ( 

فننإذا كانننت مننوارد المقاومننة موجننود  والتنني تتننيح ماسننتمرار حنندوث خمننرات متسنناوقة وتتضننمن 

وتننوازن مننين فننرط ونقننص المتطلمنناتل ينشننأ عندئننذ شننعور قننوي مالتماسننك. أمننا  مكانننات تننأثير 
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الخمرات التي تتميز مصور  غالمة ممشاعر عدم القاملية للتنمي وعدم القاملية للضمط وعدم ا مان 

فتقود  لى شعور ضعي  مالتماسك. غير أن  نذا أ يعنني أننم أ يجنوز  لإنسنان منا أأ يكنون قند 

من وعدم القاملية للتنمي من أجنل اكتسناب شنعورالأ قوينالأ مالتماسنك. فمنن أجنل خمر مشاعر عدم ا 

امنتلاك شنعورالأ قويننالأ مالتماسنك أمنند منن وجننود علاقنة متوازنننة منين  التسنناوق و المفاجن تل مننين 

زَ  والمُحْمِطَة.   ا حداث المُعَزِّ

 أ مشنكل محندود ويعتقد أنتونوفسكي أن تعديل مشاعر التماسك في سن الرشند أمنر غينر ممكنن 

جدالأ.  أ أن التغيرات المتطرفة في الميثرات اأجتماعية والثقافية أو في ظرو  الحينا  المنيوينة 

كالهجر   وتمنديل مكنان السنكن وتغيينر الحالنة ا سنرية أو ظنرو  العمنل  التني تغينر مشند  منن 

متوقعة يمكنن أن  الموارد و مكانات التصر  القائمة حتى اين أو تحمل في طياتها خمرات غير

تقننود  لننى تعننديل واضننح فنني مشنناعر التماسننك. وكننذلك يمكننن  جننراء التعننديل مننن خننلال العننلا  

 ننم لمنن المثنالي جندالأ أن . "(Antonovsky. 1979)النفسي غير أن  ذا يتطلب عمنلالأ قاسنيالأ ومسنتمرالأ 

دل مننن مشنناعر نتوقننو أن لقنناء أو مجموعننة مننن اللقنناءات مننين المعننال  و المتعننال  يمكنهننا أن تعنن

 .(Antonovsky,1997 P.118)التماسك مشكل دال"

 

 المرض-متصل الصحة -5

كما ذكرنا سامقالأ فقد انتقند انتونوفسنكي الفصنل المنألو  )الثننائي( منين الصنحة أو المنرض النذي 

يعمل وفقم الطب العلمي ونظام الإمداد الصحي والذي يسنتند  لينم نظنام الضنمان الصنحي مشنكل 

وفسنكي مقامنل  نذا التقسنيم الثننائي مفهنوم المتصنل النذي يمتند علنى قطمني خاص. ويطنرح أنتون

(health ease\dis-ease continuum)اأنزعا  الجسدي \العافية الجسدية و المرض\الصحة
3. 

وأ يمكننن للعضننوية الحيننة تحقيننق كننلا القطمننين المتطننرفين كليننةل أي المننرض الكلنني أو الصننحة 

يشنعر مالصننحة مشنكل غالننب يمتلنك أجننزاء مريضنة. وطالمننا الكلينة. فكنل  نسننان حتنى و ن كننان 

فننحن كلننا عمنار  عنن حناأت الإنسان على قيد الحيا  أمد وأن تكون  ناك أجزاء سنليمة مننم. "

. (Antonovsky,1989 P. 53)حدية. ولكن طالما نمتلك رمقالأ من الحيا  فينا فإننا أصحاء  لى درجة ما"

ينا  ذا كان الإنسان مريضالأ أم معافىلأ و نما  لى أي مدى  و في و نا أ يعود السيال المطروح  ف

 كل مر  معيد أو قريب من النقاط النهائية للصحة والمرض.

مالإضافة  لى ذلك يذ ب أنتونوفسكي من أنم ما زالت  ناك مجموعة كاملة من ا معناد ا خنرى  

المرض. ويرى أننم -د الصحةللصحة ينمغي النظر  ليها كذلك على أنها متصلات وتترامط مو مع

                                                           
تعني الراحةل الطمأنينيةل التحرر من القلقل الهدوء و  easeأ يمكن ترجمة  ذ  المصطلحات مالمعنى الدقيق  3

disease زعا  أوالضيق أو عدم الراحة أو التوعك أو اأعتلال.تعني المرض ويمكن ترجمتها حرفيالأ  لى اأن 
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من المهم مالنسنمة للمسنائل المطروحنة التفرينق منين الصنحة الجسندية و نذ  ا معناد ا خنرى منن 

 . (Antonovsky, 1979)اأرتياح. ويطرح مظهر الصحة الجسدية في مركز نموذجم \العافية

 وحاأت التوتر Stressorsالمُرِْ قات   -6

المشكلات في أمحاث الإجهاد أو الإر اق. فالمُر قات عمنار  من  حدى  يعتمر تعري  المُرِْ قات 

عن كل المثينرات والمنمهناتل أي أننم أ يمكنن التعنر   ليهنا دائمنالأ  أ منن خنلال تأثيراتهنا و أ 

 يمكن التنمي مها. 

وقد حاول أنتونوفسكي حل  ذ  المشكلةل وذلك من خلال  دخالم عنصرالأ جديدالأ  لى النموذ . لقد 

المُرِْ قات تقود في المداية  لى  حداث حالة من التنوتر الفيزيولنوجي فقنط )أي تنشنيط  افترض أن

فيزيونفسي( والذي يمكن عزو  أن ا فراد أ يعرفون الكيفينة التني سيسنتجيمون فيهنا فني موقن  

مطلب قادم من الداخل أو الخار  يقود  لنى اخنتلال معين. ويعر  أنتونوفسكي المُرِْ قات مأنها "

ن العضننوية ويتطلننب تصننرفالأ غيننر آلنني وغيننر متننوفر مشننكل مماشننر ومسننتهلكالأ للطاقننة" تننواز

(Antonovsky, 1989, S. 72). 

حاأت التوتر. وفني  نذا  Copingمواجهة ويرى أنتونوفسكي أن المهمة المركزية للعضوية  ي ال

التنوتر  واجهنة مالمقام تمتلك مفا يم أو تصورات أمحاث التغلب أ مية مركزينة. فنإذا منا أمكنن ال

التنوتر  مواجهنة ال تفسو  يكون لذلك تنأثيرالأ محافظنالأ علنى الصنحة أو منمينالأ لهنا. و ذا منا أخفقن

 ينشأ عندئذ الإجهاد )الإر اق وعواقمم( أو موق  مر ق للشخص ذاتيالأ وموضوعيالأ.

ر قة التوتر أ يمكن أن يحدث دائمالأ تعتمر ارتكاسات الإر اق والمواق  الم مواجهة ومما أن 

ظوا ر منتشر . و نا ليا مالضرور  أن تمتلك ارتكاسات الإر اق الناشئة عواقب سلمية. 

فالإر اق يمكن أن يمتلك تأثيرالأ حياديالأ أو حتى منميالأ للصحة. وأ تقود ارتكاسات الإر اق  لى 

ضع  الصحة الجسدية  أ في سياق مسممات المرض و المواد الضار  ومناطق الضع  

 موجود . الجسدية ال

ويميز انتونوفسنكي منين المُرِ قنات الفيزيائينة والميوكماوينة والنفسنية اأجتماعينة. ويمكنن لتنأثير 

المُر قات الفيزيائية والميوكيماوية كالتأثيرات الناجمة عن العن  مالسنلاح و الجنوع والسنموم أو 

ة الصنحية. و ننا مسممات المرض أن يكون شديدالأ  لى درجة تيثر فيهنا مشنكل مماشنر علنى الحالن

المر قننات  لمواجهننةفننإن الرييننة القائمننة علننى المنشننأ المرضنني و المحننث عننن  مكانننات وطننرق 

مقمولة. ولكن مما أن المخاطر الناجمنة عنن المر قنات الميوكيماوينة والفيزيائينة قند تناقصنت فني 

ر . و نا المجتمعات الصناعية فقد أخذت أ مية المر قات النفسية اأجتماعية تحتل مركز الصدا

 يوظ  انتونوفسكي المناء "مشاعر التماسك". 
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فمن جهة تيثر مشاعر التماسك من خلال أنها تمكن شخصالأ ما يمتلك مشاعر عالية من التماسك 

من تقييم غالمية المثيرات على أنها حيادية و شخصالأ آخر يمتلك مشاعر تماسك ضعيفة من تقييم 

. ولكنن عنندما يقنوم شنخص 4منا يسنمى التقينيم ا ولني(غالمية المثيرات على أنها حناأت تنوتر )

يمتلك مشاعر عالية من التماسك ما متقييم مثير ما على أنم مر ق فإنم يمكنم عندئذ التفريق منين 

(. ويعنني التقينيم IIفيما  ذا كان المر ق مهددالأ أم ملائمالأ أو غينر مهنم )منا يسنمى منالتقييم ا ولني 

د أدُركل غير أنم في الوقت نفسنم يفتنرض الفنرد أن التنوتر سنو  ملائم أو غير مهم أن التوتر ق

يتوق  ثانية دون الحاجنة  لنى تنشنيط المنوارد أو اأحتياطنات. و ننا تنتم  عناد  تعرين  المر نق 

 الذي أثار التوتر مأنم "أ مر ق".  

ك وحتى عندما ينتم تحديند المر نق المسنمب للتنوتر مأننم محتمنل التهديند فنإن الشنخص النذي يمتلن

 سنتتم مواجهنةدرجة عالية من التماسك سو  لن يشنعر مأننم مُهَندَد مالفعنل. فثقتنم ا ساسنية مأننم 

الموق  تحميم. مالإضافة  لى ذلك يذ ب أنتونوفسكي من أن النناا النذين يمتلكنون درجنة عالينة 

من التماسك يستجيمون للمواق  المهدد  ممشناعر أقنرب  ن تكنون متناسنمة منو الموقن  و ادفنة 

مكن التأثير مها من خلال تصرفات معينة )كالغضب من مواضيو معينة(. أما ا شخاص النذين ي

يمتلكننون مشنناعر ضننعيفة مننن التماسننك يكونننون أقننرب  ن يسننتجيموا مانفعنناأت قاصننر  صننعمة 

التنظيم )على نحو الحنق ا عمى(.  نهم يصمحون غير قادرين على التصر   نم تعوز م الثقة 

 (.IIIكلة للتذليل )ما يسمى التقييم ا ولي في قاملية المش

 موارد المقاومة المعممة -1

محث أنتونوفسكي لفتر  زمنية طويلة عن العوامل المختلفة التي تسهل التغلب الناجح على التوتر 

ومالتالي عن العوامل الميثر  على الحفاظ أو تحسين الصحة. وقد جمو طيفالأ واسعالأ منن العوامنل 

ترامطت في دراسنات جائحينة منو الحالنة الصنحية. وقند اسنتندت أو قامنت  نذ  والمتغيرات التي 

المتغيرات على عوامل فردية )كالعوامل الجسدية والذكاء واستراتيجيات التغلب( وعلنى عوامنل 

اجتماعيننة وثقافيننة )كالنندعم اأجتمنناعي  والإمكانننات الماديننة واأسننتقرار الثقننافي(. وقنند أطلننق 

تغيرات تسمية "منوارد المقاومنة المعممنة". وتعنني كلمنة معمنم أن  نذ  أنتونوفسكي على  ذ  الم

الموارد تصمح فاعلة في المواق  مختلفنة ا ننواع. ويقصند  ننا مالمقاومنة أن المنوارد ترفنو منن 

اقترحنت أن  جمينو منوارد المقاومنة المعممنة تشنترك فيمنا مينهنا قدر  الشخص علنى المقاومنة. "

 . (Antonovsky,1989 P 52)مر قات اللانهائية التي تصيمنا ماستمرار"مأنها تمنح أ مية أو معنى لل

                                                           
 يستند أنتونوفسكي  نا  لى "التقييم ا ولي" كعنصر من النموذ  التفاعلي من الإجهاد.   4
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ولموارد المقاومنة وظيفتنين. فهني تطمنو أو تصنمت ماسنتمرار خمنرات الحينا   وتمكنننا منن عني  

خمرات مهمة ومتماسكة والتي تشكل أو تصوغ من جهتها مشاعر التماسك.  نهنا تنيثر كإمكانينة 

Potential  حاأت التوتر. مواجهة يكون ذلك ضروريالأ من أجل يمكن تنشيطها عندما 

( اعتمر انتوتنوفسكي المر قات على أنها قصور معمم في 1211وفي كتاب آخر صدر في عام )

المقاومة. ومهذا يصمح ممكنالأ اعتمنار كنل منن منوارد المقاومنة وقصنور المقاومنة أمعنادالأ متصنلة. 

لحينا  التني تعنزز مشناعر التماسنك وعلنى والقطب الإيجامي خاص  نا مإمكاننات جمنو خمنرات ا

القطب السلمي تقو الخمرات التي تضع  من مشاعر التماسك. وعليم يمكن اعتمار المقدار العالي 

من الوسائل المادية أو من اأستقرار الثقافي موردالأ في حين يمكن اعتمار النقص في  ذ  ا شياء 

فني  Entropy 5المقاومة  لى الفاقد الحنراري  . وتقود المر قات أو قصورStressorعلى أنم مر ق 

في المنظومنة الإنسنان. ومشناعر التماسنك  6حين أن موارد المقاومة تقود  لى فاقد حراري سلمي

 نننذ  المعركنننة منننين القنننوى و تنمننني التنظنننيم أو  ننني الحالنننة أو الجهنننة المختصنننة التننني "تقنننود 

 . (Antonovsky, 1997 P.150)الفوضى"

 منشأ الصحيملخص عام لنموذ  ال -

موضو مقارنة مين نموذ  المنشأ الصنحي و المنشنأ المرضني فني  طنار   (Noack,1997) قام نواك 

 (.1العام )أنظر الجدول 

 

 (: الفرضيات الأساسية لنموذج المنشأ الصحي والمنشأ المرضي1الجدول )

نموذج المنشأ المرضي  الفرضية استنادا  إلى

(Pathogenesis Model) 

شأ الصحي نموذج المن

(Salutogenesis Model) 

 عنننننندم التننننننوازن مواجهننننننة    Homeostasisالتوازن  التنظيم الذاتي للمنظومة

Heterostasis * 

 Continuumمتصل  Dichotomyثنائية  مفهوم الصحة والمرض

 تاري  المريض و ومرضمل كلي ماثولوجيا المرضل اختزالي مدى مفهوم المرض

 الموارد "الشافية"ل معنى التماسك ل الخطرل مر قات سلميةعوام أسماب الصحة والمرض

 منمية للمرض والصحة منمية محتملة للأمراض تأثير المر قات

اسننننتخدام وسننننائل شننننفاء فاعلننننة  التأثيرات

 (Magic bullets)أسلحة سحرية 

التكي  الفعنالل تقلينل المخناطر و 

 تنمية الموارد

Heterostasisقراريةل عكا التوازن: عدم التوازنل نقص اأست 

                                                           
 الفاقد الحراري: الميل نحو حالة من الفوضى المتزايد  الحجم ماستمرار. 5
 الفاقد الحراري السلمي: قدر  منظومة ما على التنظيم. 6
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معد عرض أ م عناصر نمنوذ  منشنأ الصنحة سنو  نقنوم معنرض العلاقنة منين المنناءات وكين  

( عرضنالأ ممسنطالأ 1يوضح أنتونوفسكي في  طار نموذجم تحسين الحالة الصحية. ويقندم الشنكل )

   م العلاقات. 

ى الصحة أو المنمية لها.  تعتمر مشاعر التماسك العامل المركزي لتوضيح العمليات المحافظة عل

وتعر  مشاعر التماسك مأنها توجم عام  يعمر عن المقدار  الذي يمتلنك فينم شنخص منا شنعورالأ 

ملحالأ أو حادالأ ومسنتمرالأ وديناميكينالأ فني الوقنت نفسنم منن الطمأنيننة محينث أوألأ تصنمح المتطلمنات 

مجرى الحيا  وقاملة للتنمي  القادمة من عالم الخمرات الداخلي أو الخارجي واضحة أو موظفة في

والتفسيرل وثانيالأ تكون الموارد الضنرورية متنوفر  منن أجنل مواجهنة المتطلمنات و ثالثنالأ وأخينرالأ 

 وأن  ذ  المتطلمات عمار  عن تحديات تستحق التضحية واألتزام.
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منن (. ويشترط وجود مشاعر واضحة أو منارز  A تشكل خمرات الحيا  مشاعر التماسك )السهم 

التماسك خمرات حيا  متساوقة قدر الإمكان وتتيح لانسان ممارسة فاعلة من التنأثير و أ تحملنم 

 أكثر أو أقل مما يستطيو. 

ومثننل  ننذ  الخمننرات الحياتيننة تحصننل مننن خننلال وجننود مننا يسننمى مننوارد المقاومننة المعممننة 

الممتلكننات الماديننة )كالعوامننل الجسنندية  والننذكاء واسننتراتيجيات التغلننب والنندعم اأجتمنناعي و

(. ويتعلننق نشننوء أو وجننود مننوارد المقاومننة مالسننياق التنناريخي   B والعوامننل الثقافيننة( )السننهم

والثقافي اأجتماعي المعني وما يتضمنم ذلك منن أنمناط ترمينة وأدوار اجتماعينة. وتمتلنك كنذلك 

  (. Cاأتجا ات الشخصية و ا حداث الحادثة مالصدفة تأثيرالأ أيضالأ )السهم 

ولكن  لى أي مدى يتم فيم حشد موارد المقاومة المعممة التي نشأت مر  ما فإن ذلك يتعلق مشند  

(. و ذا يعني أيضالأ أنم تنشأ  نا رد  فعل يمكن أن تتحول مسرعة  لى  Dمشاعر التماسك )السهم 

التماسك حلقة مفرغة. أي أنم  ذا ما كانت موارد المقاومة قليلة فإن  ذا ييثر على نشوء مشاعر 

مشكل سلمي. والشعور المننخفض مالتماسنك يعينق منن جهتنم اأسنتغلال ا مثنل لمنوارد المقاومنة 

 الموجود . 

تواجم المر قات العضوية ممثيرات غير قاملة للاسنتجامة مشنكل آلني وتسنمب مالتنالي حناأت منن 

( وعلى F)السهم (. وتيثر موارد المقاومة المحشود  على التعامل مو المر قات Eالتوتر )السهم 

(. و ننا أيضنالأ توجند  مكانينة رد  الفعنل: فنجناح تخفنيض التنوتر يقنود  لنى Gحالة التوتر )السنهم 

ومن خنلال تغلمننا علنى مر نق منا ننتعلم منأن الحينا  (:"Hتأثير مقوٍ على مشاعر التماسك )السهم 

 . (Antonovsky, 1979 P.194) ليست  دامة وأ عديمة المعنى"

لتخفننيض الننناجح للتننوتر تننتم المحافظننة علننى حالننة الصننحة أو علننى تموضننو وعلننى أسنناا مننن ا

المنرض  -(. ومن جهتم يسهل الموقو المناسنب لمتصنل الصنحةIالصحة )السهم -متصل المرض

(.  مالمقامننل تقننود الإدار  الفاشننلة للتننوتر  لننى حالننة مننن Kاكتسنناب مننوارد مقاومننة جدينند  )السننهم 

مننن الإر نناق علاقننة متمادلننة مننن التننأثير مننو المننيثرات و  (. ولهننذ  الحالننةJالإر نناق )السننهم 

اأسنننتعدادات المرضنننية  الموجنننود  وتنننيثر مالتنننالي مشنننكل سنننلمي علنننى موقنننو متصنننل الصنننحة 

 والمرض. 

 تأثير مشاعر التماسك على المرض -1

معد أن وصفنا نموذ  المنشأ الصحي سنتعرض أخيرالأ لمسألة ما  ي سيرورات مشاعر التماسك 

ن تيثر على الصنحة الجسندية. ومنن حينث الممندأ يتفنق أنتونوفسنكي منو ريى محنث التي يمكن أ

مأن المقدار العالي من خمرات الإر ناق المسنتمر  أو المتكنرر  مالتعناون  Stress researchالإر اق 
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مو الضنع  الجسندي تعنرض الحالنة الصنحية للخطنر. وفني تحديداتنم اأصنطلاحية يهنتم مشنكل 

 يتحول  لى  ر اق.خاص ممنو التوتر من أن 

 ووفق أنتونوفسكي يمكن افتراض أنماطالأ مختلفة من تأثير مشاعر التماسك:

يمكنن لمشناعر التماسنك أن تننيثر علنى منظومنات مختلفنة مننن العضنوية )كالجهناز العصننمي  -1

المركننزي وجهنناز المناعننة والجهنناز الهرمننوني(.  نهننا تننيثر مالتعنناون مننو العمليننات العقليننة 

تقرر فيما  ذا كان سيتم تقييم الموق  على أنم خطير أم غينر خطينر  أم  )اأستعرافات( التي

أنم مقمول.  ومالتالي  ناك ارتماط مماشر مين مشاعر التماسك و ثار  ردود فعل مركمة على 

حاأت التوتر  مواجهة مستويات مختلفة. و ذا يعني أن درجة مشاعر التماسك أ تيثر على 

 ل و نما تيثر مشكل مماشر كمصفا  عند تمثل المعلومات.فحسب )أنظر النقطة الثانية(

تقوم مشاعر التماسك محشد المنوارد. ويقنود اأسنتخدام النناجح للمنوارد  لنى تخفنيض التنوتر  -9

وينننيثر مالتنننالي مشنننكل مماشنننر علنننى المنظومنننات الفيزيولوجينننة لتمثنننل الإر ننناق. وأيعتمنننر 

مالصنحة طالمنا تنتم موازنتهنا منن أنتونوفسكي رد  فعنل الإر ناق قصنير  ا مند  ننا مضنر  

خلال طور تال من الراحة أو المعافا . وأ ينشأ التضرر  أ عنندما تحطنم  نذ  اأرتكاسنات 

 سيرورات المنظومة في التنظيم الذاتي. 

الناا الذين يمتلكون مشناعر تماسنك واضنحة  نم أقنرب  ن يكوننوا قنادرين علنى اأختينار  -1

صحة )كالتغذية الصحيةل مراجعة الطمينب مصنور  ممكنر ل الهاد   نماط السلوك المنمية لل

القيننام مفحوصننات دوريننة وقائيننة( وتجنننب أنمنناط السننلوك المضننر  مالصننحة. ومالتننالي فننإن 

لمشاعر التماسك تأثيرات غير مماشر  على الحالة الصنحية منن خنلال التنأثير علنى السنلوك 

 الصحي.

 

مادلة من التأثير مين مشاعر التماسك والصحة ويرى أنتونوفسكي أن فرضياتم حول العلاقات المت

أأ و نو  Interdisciplinaryقد أثمتت من خلال نتنائ  مجنال المحنث الحنديث نسنميالأ المنين تخصصني 

ويهتم  ذا اأتجا  من المحث مدراسنة التنأثيرات المتمادلنة   Psychoimmunologyعلم المناعة النفسي 

لجهنناز الهرمننوني والجهنناز المننناعي وتأثيراتهننا علننى المركمننة مننين الجهنناز العصننمي لانسننان و ا

منظومنات أعضناء الإنسنانل علنى المنرض الجسندي والصنحة. وينرى أنتونوفسنكي أن فرضننيتم 

القائلة: مأن المناء الدافعي اأستعرافي لمشاعر التماسك يمكن أن يمارا مشكل مماشر تأثيرالأ على 

 النفسي.   منظومات ا عضاءل قد أثمتت في  طار علم المناعة

 

 ثانيالأ: مستوى المحث
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سو  نقوم  نا معرض الموقو الذي يحتلم تصور مشاعر التماسك داخل المحث. وفي المداية 

سو  نقوم  معرض ومناقشة مستوى المحث حول مشاعر التماسك. وفي المقطو ا خير سنظهر 

ختلفةل التي تهتم كذلك مأنم أمد من النظر لتصور مشاعر التماسك في  طار التقاليد المحثية الم

 محماية الصحة والحفاظ عليها. 

 

 مشاعر التماسك: مستوى ا محاث الإمميريقية -1

 مقياا مشاعر التماسك -

سو  نقوم في المداية  -مشاعر التماسك–قمل أن نعرض لمستوى ا محاث حول المناء المركزي 

 ممعالجة مسألة القياا أو التحديد. 

( مقياسنالأ أطلننق علينم تسننمية 1211لنظريتنم صننمم انتونوفسنكي ) فمنن أجنل اأختمننار الإمميريقني

. SOC-Scale" النذي يرمنز لنم اختصنارالأ  Orientation to Life Questionnaire  "مقيناا توجهنات الحينا 

مقاملة كيفية تحدث فيها ا شخاص عن حيناتهم. وكنان  51وقد صمم المقياا مناء على معطيات 

 شد الإر اقات غير أنم من الجدير مالملاحظة لديهم  نو أنهنم  يأء ا شخاص أناسالأ معرضين 

منندوا وكننأنهم متكيفننون مشننكل جينند مننو حينناتهم. وقنند تننم تقيننيم المقننوأت التنني حُننددت علننى أنهننا 

منندالأ تنتم  92اتجا ات نحو الحيا   أو نحو ما خمنرو .  وممسناعد  التحلينل مطريقنة غوتمنان مقني 

 مندالأ. 11جات. و ناك صور  مختصر  ميلفة من الإجامة عنها على سلم سماعي الدر

يننندالأ( و  11" )Comprehensibilityويقننيا سننلم مشنناعر التماسننك مننناءات "الشننفافية أو الوضننوح 

 meaningfulness (1منود( ومشاعر المعنى  11)manageability  مشاعر الطواعية أو القاملية للتذليل 

على شكل توجنم اسنتعدادي. ولنم يقند التحلينل العناملي  منود(. ويفترض للمنود قياا اأتجا  العام

 لى  ثمات التقسيم النظري للمناءات الفرعية مشكل واضح ومن المفضل اأنطلاق من عامل عنام 

(Antonovsky, 1993 c;Frenz, Carey & Jorgensen,1993) ومن  ننا فإننم لنيا منن المفيند تقينيم السنلالم .

ير ا. وقد تمت ترجمة المقياا  لى عد  لغات. و ناك ترجمة الفرعية الثلاثة مشكل منفصل وتفس

 . (Noack, Bachmann & Oliveri, 1991 ألمانية  أ أنم لم يتم اختمار موثوقيتها وتعيير ا حتى اين 

حصول المفحوص على مجمنوع مرتفنو منن النقناط  وينطلق أنتونوفسكي من أنم علينا عدم توقو 

المجموع المرتفو من النقاط من الناحية الماثولوجية )المرضية(ل  مشكل متطر  أو علينا أأ نقيم

ذلك أن الشخص النذي يعتمنر مشنكل عنام كنل شنيء واضنح وقامنل للتنمنيل يمتلنك القلينل جندالأ منن 

الننتلايم مننو الواقننو. ويفتننرض أن يكننون المقينناا قامننل للاسننتخدام عمننر الثقافننات و ننو مصننمم 

 للراشدين. 
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  قيناا اختمنار صنلاحيتها منن خنلال معنايير عند . فنإذا تحققنت  نذ  ومن المألو  عند  عداد أدا

المعايير فإنم يمكن افتراض أن المقياا يقيا مدقة ومشكل موثنوق منا ينمغني لنم قياسنم. و يمكنن 

 .7افتراض أن مقياا مشاعر التماسك يحقق  ذ  المعايير السيكوميترية

 Constructم  من خلال الصدق المنيوي ويمكن  ثمات أن المقياا يقيا ما يدعي أنم وضو من أجل

Validity  وقننند تنننم  جنننراء مقارننننات منننين مقيننناا مشننناعر التماسنننك ومنننناءات مشنننامهة. وتعتمنننر .

الترامطات العالية مر انالأ للتشامم ومالتالي تعميرالأ عن صدق المناءل علمالأ أن الترامطات العالية جدالأ 

ماسنك مشنكل مرتفنو منو تصنورات قريمنة تشكك مخصائص المقياا. ويترامط مقياا مشناعر الت

منم.  فهناك ترامطات عالية جندالأ منو القلنق واأكتئناب. و نذ  الترامطنات تجعلننا نطنرح التسنايل 

عما  ذا كان المناء "مشاعر التماسك" يمثل الوجم ايخر لكلا المناءين. من ناحية أخرى فقد شكك 

رامطية من أجل  ثمنات الصندق المنينوي. ومنا مالمقارنة الت (Siegrist, 1994)ماحثون مثل زيغريست 

تزال طرق اختمار الصدق المنيوي من خلال طرق أترامطية غينر مسنتخدمة فني الحنث العلمني 

  لى حد كمير. 

  

 دراسات  مميريقية حول مشاعر التماسك  -9

دراسة  مميريقية أجريت علنى  51يستند العرض اللاحق  لى حول مستوى ا محاث على حوالي 

"مشاعر التماسك". وقد تم التركيز على المنشورات الحديثةل ذلك أن انتونوفسكي نفسم قند  المناء

. (Antonovsky, 1993c)حنول المنناء "مشناعر التماسنك"  1221انتقد الدراسات المنشور  حتى عنام 

و  CD-RUM-Literature-databankوقنند اعتمنندنا فنني المنشننورات الموصننوفة علننى منننك المعلومننات 

أخرى متوفر  حول المنشأ الصحي سواء في اأنترنيت أو في الكتب المنشور . وكان منشورات 

  مصدر ا من المحيط ا لماني وا ورومي عمومالأ وا مريكي.

عامننالأ منننذ أن عننرض أنتونوفسننكي المننناء  91وفنني المدايننة أ منند مننن الإشننار   لننى أنننم قنند مضننى 

Health, Stress and Coping ( "1212 .)غلنب"مشناعر التماسنك" فني كتامنم "الصنحة والإر ناق والت

دراسنة تقريمننالأ حنول مشنناعر التماسنك. ويسننتنت   911وخنلال  ننذا النزمن لننم ينتم نشننر أكثنر مننن 

أن التصور قند حظني مصندىلأ "عظنيم" وأن طين  المجناأت التني تنم فيهنا  (Franke,1997) فرانكم 

 .محث المنشأ الصحي كان "مد شالأ". غير أن تقديرنا أقل تحمسالأ 

والقسم ا كمر من الدراسات أجري من قمل القليل من مجموعات المحث فني  سنرائيل و السنويد. 

ومالمقامل  ناك القليل جدالأ من الدراسات التي أجريت في الوأينات المتحند  . و نذ  النتيجنة تثينر 

                                                           
يوم: معامل ترامط  11-1وأكثر؛ موثوقية  عاد  اأختمار مفاصل مين  1819الثمات الداخلي: كرونماخ ألفا  7

Product-Moment  =1829  .وأكثر 
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ينر منن قند وجند مكاننالأ لنم فني كث  Salutogenesesالد شة ذلك أن المصطلح الجديد "المنشأ الصحي 

مجاأت علوم الصحة وأصمح "موضنة" جديند . ونخمنن أننم علنى النرغم منن أن الريينة القائمنة 

خل  المناء حول الصحة والمرض وما يرتمط مذلك من تمنديل فني المنظنور قند حظني مننوع منن 

ا  مية؛ غير أن القيمة التني سنعى  ليهنا أنتونوفسنكي للمنناء الهادفنة  لنى تفسنير الصنحة مازالنت 

خوذ  معين اأعتمنار مدرجنة كمينر  معند عشنرين سننةل علنى ا قنل لنيا منن قمنل "صنناع غير مأ

 الرأي" العلميين في الوأيات المتحد  ا مريكية.  

كما وأ مد من الإشار  أن الدراسات في علم نفنا الصنحة التني درسنت القيمنة التنميينة لمنناءات 

المنشننأ المرضنني و علننى نمننوذ   أخننرى مننا زالننت تفضننل تصننميمالأ للدراسننات يقننوم علننى نمننوذ 

الخطر  أو نموذ  القصورل على الرغم مما يشاع عن تمدل في المنظور) منل والحنديث  لنى حند 

(. ومغنض النظنر عنن الندأئل الإمميريقينة لمشناعر التماسنك Paradigmما عنن  تمندل فني النمناذ  

ين ا خينر  فنأن مشناعر يمكننا القول أنم على الرغم من المنشورات العالمية في السنوات العشنر

التماسك قد حظيت ماختمارات جزئية فقط حول قيمتها من قمل اللجنة العلمية و ذا حصل ذلك فقد 

 كان من خلال مجموعات محث تامعة لم مشكل خاص. 

 موضوع و د  الدراسات الممحوثة -1

فني  أتوجد أية دراسة منن الدراسنات  ندفت  لنى تمينان نمنوذ  أنتونوفسنكي فني المنشنأ الصنحي

كليتننم. فمثننل  ننذ  المحاولننة ستفشننل مسننمب التعقينند العننالي للنمننوذ . وتعلقننت الدراسننات المجننرا  

مدراسات عرضية محثنت العلاقنة منين مشناعر التماسنك )المقاسنة منن خنلال الصنيغة الطويلنة أو 

المختصننر  لسننلم مشنناعر التماسننك( مننو متغيننرات مختلفننة للصننحة الجسنندية والنفسننية وسننمات 

تجيز لنا  ذ  الترامطنات اسنتنتا  مقنوأت حنول العلاقنات السنمميةل و نمنا تصن   الشخصية. وأ

علاقننات مننين عنناملينل دون أن تننتمكن الحسننم كيفيننة تننرامط  ننذ  المتغيننرات )مثننال عامننل يننرتمط 

مايخرل كلا العاملين يحدد ما عامل ثالث(. فإذا كان  ذالأ يوجند تنرامط منين الدرجنة المرتفعنة منن 

 المتغيرات الصحية فإنم أ يمكننا المر ان أن مشاعر التماسك سمب للصحة.  مشاعر التماسك و

 وقد تمت دراسة العلاقة مين مشاعر التماسك والمتغيرات التالية على ا غلب.

 مشاعر التماسك والصحة -

 مشاعر التماسك والصحة النفسية -

 مشاعر التماسك والصحة الجسدية -

 الصحية العامة مشاعر التماسك والتقدير الذاتي للحالة

وقد ظهرت ترامطات عالية مين مشاعر التماسك و الصحة النفسية ومين مشاعر التماسك و القلق 

واأكتئاب مدرجة عالية  لى درجة تجعلننا نتسناءل عمنا  ذا كنان المقيناا يقنيا أكثنر ممنا تقيسنم 
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لتماسك والصنحة ا دوات المتوفر  لتحديد الصحة النفسية أو المرض. أما العلاقات مين مشاعر ا

الجسنندية أو الحالننة الصننحية فقنند كانننت أقننل وضننوحالأ. فالعلاقننة التنني افترضننها أنتونوفسننكي مننين 

الصحة الجسندية ومشناعر التماسنك مشنكوك مهنا. غينر أن  نذ  المسنألة تحتنا  لدراسنات أخنرى 

 مأدوات قياا مناسمة.

 كما وتمت دراسة علاقة مشاعر التماسك مالمتغيرات التالية:

 الإر اق وتمثل المرض مواجهة التماسك ومشاعر  -

 مشاعر التماسك والمحيط اأجتماعي -

 مشاعر التماسك والسلوك الصحي  -

 مشاعر التماسك وسمات الشخصية -

 المحيط الثقافي -

 الجنا -

 السن  -

 الحالة اأجتماعية اأقتصادية\مستوى التعليم -

ماسنك أ تعتمنر كاشنفالأ جيندالأ والنتائ  حتى اين متناقضة مشكل عام. ويمكن القنول أن مشناعر الت

 نمنناط السننلوك الصننحية. أمننا نتننائ  الدراسننات المتعلقننة مننالمتغيرات اأجتماعيننة واأقتصننادية 

)مستوى التعليم والمستوى اأقتصنادي اأجتمناعي وننوع المهننة أو  الموقنو فني الهنرم المهنني( 

 ات الثلاثة ممشاعر التماسك. فيصعب تفسير ا. فالدراسات أ تظهر نتائ  متساوقة لعلاقة المتغير

 

 

 

 

 نظر  شاملة ونصائح -1

تعكننا المراجعننة المسننتوى الننرا ن للمناقشننة فيمننا يتعلننق متصننور المنشننأ الصننحي. و نننا يمكننن 

اأعتماد  لى حد كمير على المنشنورات أو المنواد المتنوفر  محينث يكنون اأختينار انتقائينالأ ولنيا 

 ا يعكا مالطمو رأي الميلفين. شاملالأ. مالإضافة  لى التقييم المطروح  ن

ومما أن قمول ومناقشة التصور قند تنم متنأخرالأ فني علنوم الصنحة وسنار مشنكل مطنيء حتنى اين 

فإننا نعتقد أن تقييم التصور مالجملة سنيكون غينر عنادل. ولهنذا نريند محاولنة الإجامنة عنن ثلاثنة 

مننر ن أن التقيننيم أمنند وأن مسننائل جو ريننة. ومننن الممكننن لهننذ  ا سننئلة أن تشننكل أمعنناد تقيننيم وت

 يجري مشكل مختل  وذلك حسب المنظور الذي ننظر من خلالم.
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لماذا يمتلك التصور مثل  ذ  الجاذمية العالية   ل يمكننا الحديث عن تمدل في النمنوذ   فني  -1

 أمحاث الصحة و الإمداد الصحي 

 مواجهنة الصنحية نحنو ينتقد النمنوذ  المنظنور المناثولوجي ومنا ينرتمط منذلك منن توجنم الرعاينة 

ا عننراض والمعانننا  والمننرض. ومالتننالي يحننث المنشننأ الصننحي مشننكل غيننر مماشننر علننى تقمننل 

( على ا قل  مكانية اعتمار الوفا  والمنوت 1221العمليات المرضية ويقدم وفق ما يرا  فرانكم )

السياسنية فنإن  جزءالأ أ يتجزأ  من الحيا  الإنسانية أ يمكنن تغيينر . وعلنى النرغم منن مضنامينم

 النموذ  أ يقدم  جامة عن السيال حول التصور المناسب لامداد. 

لقنند انتقنند المنشننأ الصننحي الإمننداد الصننحي أحننادي الجانننب الننذي يركننز علننى المننرض فحسننب 

 ,Lutz & Mark).."كين  يقنوي نظنام الصنحة القنائم ا جنزاء المريضنة ويقمنو ا جنزاء السنليمة" 

 ذا كننان أمنند مننن طننرح "تشننخيص الصننحة"  لننى جانننب "تشننخيص ( ويطننرح السننيال عمننا 1994

المرض"؛ فهذا التشخيص يمكنم أن يظهنر للمنريض نقناط القنو  الصنحية لدينم التني يمتلكهنا  لنى 

جانب أعراضم ويشجعم أو يحثم على مواصلة تقوية  نذ  ا جنزاء. وسنو  يسناعد  ذلنك أيضنالأ 

لمنوارد( تمتلنك قيمنة كمينر  مالنسنمة لعنلا  على أن يعر  أن  نذ  ا جنزاء )عوامنل المقاومنة وا

أعراضم وأمراضم. ومن جهة أخرى يقود المحث عن الموارد  لى توسنيو التشنخيص النذي أمند 

وأن يظل غير نوعيل ذلك أن الموارد يمكن  يجاد ا في كل مجاأت الحيا  ومالتالي فنإن المحنث 

 وز  للحد.عنها قد يُشعر  الفاحص أو المريض  مالضيق أو مأنها متجا

تتميز أمحاث علوم الصحة معدد كمير من التجارب والدراسات القائمنة  لنى جاننب معضنها والتني 

 لى حند  Salutogenesesيصعب وضعها في  طار موحد ومسهل للتصر . ويحقق المنشأ الصحي 

مننا الرغمننة والحاجننة لنظريننة شنناملة وواسننعة وعامننة حننول الصننحة ويمكننن التوفيننق مينهننا ومننين 

  الميولننوجي النفسنني اأجتمنناعي حننول الصننحة والمننرض.  غيننر أن النمننوذ  الميولننوجي النمننوذ

النفسننني اأجتمننناعيل النننذي ينظنننر فينننم للمنننرض والصنننحة فننني سنننياق الظنننرو  والسنننيرورات 

 -علمينالأ وعملينالأ –الميولوجية واأجتماعية والنفسنية  والتنأثيرات اأجتماعينة والمجتمعينةل منازال 

ة من نموذ  المنشأ الصحي.  أ أنم يمقنى متجهنالأ توجهنالأ مرضنيالأ علنى يمتلك أ مية كمير  واضح

ا غلب في حين يأخذ نموذ  المنشأ الصحي اتجا الأ صحيالأ مشكل أكثر تطرفالأ وحتمية. ومهذا ينتم 

ماختيار  ذا النموذ  تحقيق حاجتين أساسيتين لمعض العلماء والممارسين:  نم يتيح التقييم النقدي 

 لإمداد المسيطر و يقدم نظرية عامة مالنسمة للمحث والعمل الخاصين. لنموذ  المحث وا

وينتقد في الوقت الرا ن أمحاث الصحة والإمداد القائمة على أساا العمليات الماثولوجية  أحادية 

 الجانب.
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ولكننن لننن يحننل المنشننأ الصننحي محننل نمننوذ  عوامننل الخطننرل غيننر أنننم يمكننن أن يشننكل  كمنناألأ 

كذلك اعتمار   شار   لى عدم التركيز فقط على عوامنل الخطنر مشنكل أحنادي جو ريالأ لم ويمكن 

 الجانب.

ومن خلال تأكيد النموذ  على مفهوم "المتصل"  فإنم يقدم مسا مة علمية لمناقشة مفهوم الصحة 

والمرض. فالمرض والصحة ليسا فئتين تنفي  حدا ما ا خرى و نما يشكلان حسب أنتونوفسكي  

كننن اعتمار مننا فنني تطننوير أحننق علننى أنهمننا وحنند  متوازيننة قنناملان للتحدينند قطمنني متصننل. ويم

والوص   لى جانب معضنهما ومعاشنان ذاتينالأل و يسنتندان طمعنالأ  لنى معضنهما النمعض وينيثران 

على معضهما مصور  متمادلة. فالمريض يمتلك أجنزاءلأ سنليمة ومنالعكا يمتلنك غالمينة ا صنحاء 

ل منخفض. فالصحة والمنرض ليسنا متغينرتين ثنامتتين و نمنا أجزاء مريضة أو أجزاء تعمل مشك

  ما عمار  عن متغيرتين تتغايران  فرديالأ واجتماعيالأ ماستمرار. 

. فقند  Paradigmوعلى  أساا من نمنوذ  أنتونوفسنكي أ يمكنننا الحنديث عنن تمندل فني النمنوذ  

النقديننة لنظننام الإمننداد تطننور الكثيننر قمننل  ننذا النمننوذ  أو مشننكل مننواز لننم علننى نحننو المناقشننات 

الصحي ومناقشة مفهوم الصحة والمرضل وتنمية النمنوذ  الطمني اأجتمناعي النفسني و ممنادئ 

 تنمية الصحة.

 

  ل يمكن اعتمار نموذ  المنشأ الصحي نموذجالأ علميالأ  -9

غالمالأ ما يطرح  ذا السيال ممثلو ميسسات الوقاية و الإمداد الصحي و عاد  التأ يل و أصنحاب 

ارات السياسننية. وخلنن  ذلننك يكمننن السننيال  لننى أي منندى يصننمد  ننذا النمننوذ  أمننام التحليننل القننر

العلمي وفيما  ذا كان ممررالأ من الناحية العلمية تخطيط وتنفيذ  جراءات مناء علنى  نذا التصنور: 

 ل المقنوأت ممنينة مشنكل علمني أو  نل  نناك مسناع لإثماتهنا علمينالأ و نل تننجم منناء علنى  نذ  

  جراءات ميسسة ومهمة مالنسمة للحقول التطميقية   المقوأت

كل دراسة مجرا  ومخططة مشكل مناسب طرائقيالأ ومضمونيالأ تعتمر "علمية". ومهذا المعنى فإننم 

على الرغم من أن  دراسنة المنناء المركنزي "مشناعر التماسنك" و ثماتنم قند مندأت  أ أننم مقارننة 

لنم تنتنم. والتميينز منين  نذا المنناء والمنناءات ا خنرى  مالمناءات ا خنرى منا زالنت قليلنة و لكنهنا

المدروسة مشكل أفضنل لنم يتحقنق معند. فمنا تنزال مشنكلة القيناا كمينر  والنتنائ  متناقضنة. ومنا 

زالت مسألة الكيفية التي علينا فيها تصور العلاقة أو ايلية الكامنة مين مشاعر التماسك والصحة 

شاعر التماسنك فني سنن الرشند  ألنيا النمنوذ  مختصنرالأ غير موضحة معد. و ل يمكن تعديل م

 .  complexity جدالأ  ما زال النموذ  غير مختمر مشكل عام و و غير قامل للاختمار في تركيميتم
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وتشير الدراسات المتوفر   لى وجود تطامق عال مين مشاعر التماسك و مناءات أخرى. و ذا 

صحة الجسدية مالتحديد مازال حتى اين مفترضالأ اأرتماط مين مشاعر التماسك والسلوك أو ال

 غير أنم غير مثمت  مميريقيالأ.  ننا نرى أن النموذ  غير كا  ويطرح أسئلة أكثر من ا جومة. 

 

 ما  ي النتائ  التي  يمكن استخلاصها مالنسمة للممارسة العملية  -1

ادئ المنشنأ الصنحي فإنننا  ذا ما تأملنا من الناحية الكمينة الخالصنة المسناعي منن أجنل تطمينق ممن

نصل  لى استنتا  مأنها ما زالت فني منداياتها. و ننا يطنرح السنيال فيمنا  ذا كنان منن الممكنن أن 

ينت   عند نقا  موضوع تطميق النموذ  من الناحية النوعية شيء مختل  كلية عن ما تم تحديد  

. 1211ي أوتنناوا وطلمننم فنني مننيتمر منظمننة الصننحة العالميننة حننول تنميننة الصننحة الننذي عقنند فنن

 فكأفكار ميتمر أوتاوا يمكن مسهولة  دخالها في نموذ  المنشأ الصحي دون مشكلات والعكا. 

غير أن التحما الشديد لممادئ المنشأ الصنحي يمكنن أن يمثنل خطنرالأ.  ذ عليننا عندم التقلينل منن 

تمنت  أطر نظامنا في الإمداد الصحي ومن توقعات وحاجات المجموعات الهند . فالمرضنى قند

)أي مننن المنظننور المنناثولوجي مدرجننة   medical socializationتنشننئتهم اجتماعيننالأ مننن ناحيننة طميننة 

كمير (. و م أ يتمنون في الغالب  أ تخفي  أوجاعهم وتحسن أعراضنهم ولنيا تلقني عروضنالأ 

 ضافية في تحسين الكفاء  وتقوينة مشناعر التماسنك. ومنن المنديهي أن تطنرح  ننا  أيضنالأ مسنألة 

قمول مثل  ذا النوع منن الخندمات و وقامليتهنا للتموينل. وممنا أننم منن الصنعب تحقينق  جنراءات 

متمركز  على الفرد مشكل كمير في النموذ  فإننم أ مند منن المطالمنة محندوث تغينرات اجتماعينة 

 ومنيوية. 

ي ويظهر تحليل مجاأت التطميق أن النموذ  قد حظي مننوع منن اأ تمنام فني مجناأت ثلاثنة  ن

مجننال تنميننة الصننحة والوقايننة وفنني مجننال السيكوسننوماتيك والعننلا  النفسنني وفنني مجننال   عنناد  

التأ يل. وقد حظي نموذ  المنشأ الصحي في المجاأت الثلاثة متطويرات ترتمط مشكل جيد جندالأ 

مو فرضيات ومقنوأت المنشنأ الصنحي المتمثلنة فني التوجنم نحنو المنوارد التوجنم نحنو العوامنل 

على الصحة و الكُلاَّنية والتركيز على اكتساب الكفاءات والتوكيد على مظا ر المحيط  المحافظة

والتعرينن  الإيجننامي للصننحة وانتقنناد النمننوذ  المنناثولوجي. كمننا ويسننتفيد مننن جننراء التصننورات 

العامننة للمنشننأ الصننحي مقنندمو  جننراءات  عنناد   تنميننة الصننحة والمعننالجون النفسننيون و مقنندمو 

التأ ينننل.   ذ أن المنشنننأ الصنننحي ييكننند علنننى المظنننا ر والخمنننرات الإيجامينننة  جنننراءات  عننناد  

والإعراض عن المرض ومالتالي فهو يتفق مشكل جيد مو كثينر منن ا  ندا  المشنامهة فني  نذ  

. غينر أن  Meta-Theoryالحقول التطميقية. و نا يستفاد من نموذ  المنشنأ الصنحي كنظرينة عامنة 

 جراءات سو  تصطدم ممشكلات.محاولة اأشتقاق المماشر لا
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ومالنسمة للعمل الميداني  ناك مظهر يحتل أ مية كمير ؛ فأنتونوفسكي ييكد على أ مينة المسنائل 

ا خلاقية. فمن جهة مازال تعري  الصحة مرتمط دائمالأ ممعاييرل ومالتالي  ناك خطر قنائم دائمنالأ 

أن الريينة القائمنة علنى أسناا المنشنأ من التمييز مين النناا وفنق  نذ  الممنادئ ا خلاقينة. وممنا 

الصحي تراعي كل مجاأت الحيا  وحتى الخاصة منها تخفي كل الإجراءات القائمة على أسناا 

مننن قمننل  Totalityالمنشننأ الصننحي مننن أجننل تنميننة الصننحة مننين طياتهننا خطننر التننأثير الشننامل 

 الميسسات المسيولة أو صاحمة السلطة. 

الممدأ الصحي تمثل مالنسمة للتنظيمات الميسساتية للنظام الصحي " ني مدرك تمامالأ أن مضامين 

)…( لمجتمو ما توسعالأ أ نهائيالأ للضمط اأجتماعي في أيدي أولئك الذين يسيطرون على النظام 

 ن اتجا  الإجامةل ممقدار ما يكون موجودالأل يكمن مالتحديد في السيال حول من يسيطر على 

 .(Antonovsky, 1997 P.28)النظام."

و ناك خطر آخر يرا  انتونوفسكي في الرمط غير الممرر مين تقييم السلوك المنمي للصحة 

والسلوك ا خلاقي. فليا كل ما  و  يجامي ووظيفي للصحة أمد وأن يكون ممررالأ أخلاقيالأ. 

وليا كل ما يعتمر صحيح أخلاقيالأ يمكن أن يكون منميالأ للصحة. وحتى ا شخاص الذين يمكن 

 . (Ahntonovsky,1995)م سلوكهم على أنم غير أخلاقي يمكنهم أن يتمتعوا مأفضل حالة صحية تقيي

كما وتحمل مسألة تمويل التصور خطر التمني غير الصحيح للممادئ ويمكنم أن تعيق النقا  

اللازم للأ مية العلمية والعملية لم. فكثير ممن يخططون وينفذون الإجراءات والعروض في 

حي ومشكل خاص في الوقاية وتنمية الصحة يفتقدون  لى مستوى كا  من النظام الص

المعلومات حول موضوع المنشأ الصحي أو أنهم يمتلكون توقعات غير واقعية من التصور. 

فالعاملون في أقسام تنمية الصحة والوقاية ومشافي  عاد  التأ يل والمستشفيات المتخصصة 

مداد الصحي  وحتى مجموعات المساعد  الذاتية محاجة مالسيكوسوماتك و ا قسام ا خرى لا

للمعلومات حول التصور.  نهم يريدون مناقشة المستوى الرا ن وتمادل النتائ  الممكنة مالنسمة 

 لمجال عملهم. 

ومن  نا يمدو لنا من وجهة نظرنا أنم أمد من التواصل فيما يتعلق مالمقوأت ا ساسية للتصور 

جمة عن ذلك مالنسمة للعروض والإجراءات )مسا مة وحدود التصورل وتمادل النتائ  النا

التخطيط المفا يميل العمل الخاصل  مكانية عرض الإجراءات القائمة على أساا المنشأ 

الصحي(. وفي مجال الوقاية وتنمية الصحة مالتحديد نرى أنم من المرغوب القيام ممناقشة 

  . وتجديد النموذ  من منظور الوجو  المذكور

حننول موضننوع المنشننأ  -المننيتمرات  أو التنندريب المسننتمر –وينمغنني أأ تقتصننر المحاضننرات 

الصحي على العلماء فقط مل يجب أن تضم كل الناشطين في مجال تنمية الصحة والوقاية. وأمد 
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لمثننل  ننذ  المحاضننرات مننن أن تسننهم فنني  تاحننة الفرصننة تمننادل المعلومننات ومناقشننة ا فكننار 

وذ . وأمد من مناقشة ما  ي النتائ  الممكنة التي يمكنن استخلاصنها منن النمنوذ  ا ساسية للنم

مالنسمة لتنمية الإجراءات المستند   لى النظام والمتمركز  حول الفنردل و أمند منن تشنجيو تمنادل 

 الخمرات حول قاملية ممادئ نموذ  المنشأ الصحي للتطميق في الميدان العملي. 



 96 

 

 ن معض المناءات و المناء "مشاعر التماسك"( مقارنة مي9الجدول)

قناعات الضمط  مشاعر التماسك 
Control ambition 

(Locus of control) 

توقعات الكفاء  
 الذاتية

القدر  على 
 المقاومة 

 التفايلية اأستعدادية

توقعات النتيجة 
المعممة: سو  تجري 
ا مور مشكل  يجامي 
 "لن يكون  أ الخير"

ا مور القناعة مأن 
 ستسير مخير

توقعات معممةل 
حول فيما  ذا كانت 
ا حداث في المجال 
الفردي قاملة للتأثير 

 أم أ

التوقو مأن سلوكالأ 
معينا سيقود  لى 
 نتيجة متوقعة.

 الطمأنينة والتفايل 

توقعات التصر  
المعمم: القناعة مإمكانية 
الشخص نفسم في القيام 

 مالتصر 

اأطمئنان على 
سيطر  على  مكانية ال

مهمات الحيا  
)الطمأنينة أو القاملية 

 (manageabilityللتذليل 

التوقو مإمكانية  
ممارسة سلوك 

ضروري في موق  
 معين

القدر  على 
التدخل في 

المحيط مصور  
 مضموطة

 

قناعات الضمط 
الداخلية: القناعة 

مامتلاك الشخص نفسم 
التأثير على ا حداث 

 والتصرفات

طر الموارد التي يسي
عليها الإنسان نفسم 

manageability 

تيثر قناعات 
الضمط الداخلية 
مصور   يجامية 
على متغيرات 

 الصحة.

المسيولية  
الخاصة عن 
التصرفات 

و مكانية تخفيض 
التأثيرات السلمية 

لار اق من 
خلال النشاطات 

التي يقرر ا 
 الشخص منفسم

 

قناعات الضمط 
الخارجية: القناعة مأن 

قو  عليا ايخرين أو 
تسيطر على ا مور 

 وتوجهها

الموارد مسيطر عليها 
من قمل آخرين 
يملكون السلطة 

manageability 

تيثر قناعات 
الضمط الخارجية 
على متغيرات 
الصحة مصور  

 سلمية على ا غلب.
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اأتصالية والثمات  التعامل مو التغيرات
موصفها توجهات 
مركزية؛ يعا  العالم 

مكن على أنم منتظم وي
التنمي مم 
Comprehensibility 

التغيرات الحياتية   
موصفها تحدٍ: 
أسلوب الحيا  

المعياري 
ماعتمار  توجهالأ 

نحو التغيير وليا 
 نحو الثمات

 

النظر للحيا  على أنها  المعنى 
ذات معنىل تستحق 
المشكلات التضحية 

والمذل في 
 meaningfulnessسميلها

الفضول للحيا ل   
 األتزام مكل

 مجاأت الحيا .
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 مقياس توجه الحياة 
تستند الأسئلة التالية إلى وجوه مختلفة من حياتك. ولكل سؤال هناك سبع إجابات ممكنة. يرجى منك 

 ( على الرقم الذي ينطبق عليك. لكل سؤال إجابة واحدة فقط.xوضع إشارة )

  
 مونك؟عندما تتحدث مع أشخاص آخرين، هل تشعر بأن هؤلاء لا يفه-1

 أشعر دائمالأ مهذا الشعور 7  6  5  4  3  2  1 أ أمتلك  ذا الشعور أمدالأ 

عندما كان عليك في الماضي القيام بأمر ما. وكان إنجاز هذا الأمر متعلقا  بالتعاون مع الآخرين فهل شعرت  -9
 أن هذا الأمر

 سينجز مكل تأكيد 7  6  5  4  3  2  1 لن ينجز على الإطلاق 
باستثناء أولئك الأشخاص -أي مدى تشعر أنك تعرف غالبية الناس الذين تتعامل معهم بشكل يومي إلى -1

 الأقرب جدا  إليك؟ 

  ني أعرفهم مشكل جيد جدالأ  7  6  5  4  3  2  1  نهم غرماء عني كلية

 هل تشعر بأن ما يجري حولك لا يعنيك؟ -4

 دالأ أ يعنيني أم 7  6  5  4  3  2  1 يعنيني كثيرالأ 

 هل فوجئت يوما  ما بتصرف إنسان كنت تعتقد أنك تعرفه جيدا   -5

 يتكرر ا مر دائمالأ  7  6  5  4  3  2  1 لم يحدث  ذا أمدالأ 

 هل خيب أملك أشخاص كنت تعتقد أنه يمكنك الاعتماد عليهم؟ -6

 يتكرر ا مر دائمالأ  7  6  5  4  3  2  1 لم يحدث  ذا أمدالأ 

 أرى أن الحياة  -7

 مجرد روتين 7  6  5  4  3  2  1 ثير  جدالأ م

 حتى الآن  -8

لم يكن لحياتي أي  د  
 واضح

 كان لحياتي أ دافا واضحة  7  6  5  4  3  2  1

 
 هل تشعر بأنك قد عوملت بشكل غير عادل؟ -9

 نادرالأ أو أ أمدالأ  7  6  5  4  3  2  1 غالمالأ 

 خيرةهل كانت حياتك في السنوات العشر الأ -11

مليئة مالتغيرات دون أن 
أدري ما الذي سيحدث 

 فيما معد

 ثامتة وواضحة 7  6  5  4  3  2  1

 

 يحتمل لأغلب الحاجات التي سوف تفعلها في المستقبل أن تكون -11

 مملة جدالأ لدرجة الموت 7  6  5  4  3  2  1 جذامة جدالأ 

ير مألوف بالنسبة لك ولا تعرف ما الذي عليك هل تشعر عندما تكون في موقف ما بأنك في موقف غ -12
 القيام به

 من النادر جدالأ أو أ  7  6  5  4  3  2  1 غالمالأ 

 كيف تصف حياتك بالشكل الأمثل؟ -13

يمكن لانسان أن يجد 
 دائمالأ حلالأ للأمور الميلمة

أ توجد أية حلول للأمور  7  6  5  4  3  2  1
        الميلمة

 دما تتأمل بحياتك فهل يحدث غالبا  أن:عن-14

تشعر كم  ي الحيا  
 جميلة

تسأل نفسك لماذا ولدت  7  6  5  4  3  2  1
        أصلالأ 

 عندما تواجه مشكلة صعبة فهل يكون اختيار الحل:-15

 واضح دائمالأ  7  6  5  4  3  2  1 دائمالأ صعمالأ ومحيرالأ 

 درا :يشكل ما تقوم به يوميا  مص -16

 للألم والتعاسة والملل 7  6  5  4  3  2  1 لسعاد  ورضى عميقين
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 يتوقع لحياتك في المستقبل أن تكون: -17

مليئة مالتغيرات دون أن 
تدري ما الذي سيحدث 

 فيما معد

 مستقر  وواضحة جدالأ  7  6  5  4  3  2  1

       

 كنت أقرب:  عندما حدث في الماضي شيء غير مرغوب، فهل -18

 ن تحترق )تتلوع( من 
 جراء ذلك

 ن تقول لنفسك "حسنالأ" لقد  7  6  5  4  3  2  1
حصل ما حصل وأ مد لي 

 استمر.
 

 كم مرة تكون أفكارك ومشاعرك في حالة لخبطة: -19

 نادرالأ أو أ 7  6  5  4  3  2  1 كثير جدالأ 

 عندما تقوم بشيء ما يمنحك  شعورا  جيدا   -21

ن الميكد أني سأستمر م
 مهذا الشعور 

مالتأكيد سيحدث شيء ما  7  6  5  4  3  2  1
  يعكر علي  ذ  المشاعر.

 هل يحصل أن تشعر بمشاعر تفضل لو أنك لم تشعر بها؟ -21

 نادرالأ جدالأ  7  6  5  4  3  2  1 غالمالأ جدالأ 

 إنك تتوقع أن تكون حياتك المستقبلية: -22
 مليئة مالمعنى و ادفة 7  6  5  4  3  2  1 دون أي معنى و د 

 هل تعتقد بأنه سيظل يوجد في المستقبل دائما  أشخاص يمكنك الاعتماد عليهم؟ -23

 أشك مذلك 7  6  5  4  3  2  1 أنا متأكد من ذلك

 هل يحصل أن تشعر بأنك لا تعرف بالتحديد ما الذي يحدث الآن؟ -24

 الأ جدالأ أو أنادر 7  6  5  4  3  2  1 غالمالأ 

يشعرون في  -حتى أولئك الذين يمتلكون شخصية قوية–من المؤكد أن كثير من الناس  -25
 مواقف معينة بأنهم لا بخت لهم ومنحوسين. كم مرة شعرت في الماضي مثل هذه المشاعر؟

 كثير جدالأ  7  6  5  4  3  2  1 وأ مر  أمدالأ 

 أنكعندما حدث شيء ما فهل وجدت بشكل عام ب -26
 

قد قللت أو مالغت في 
 أ ميتم

 قدرت أ ميتم مشكل صحيح 7  6  5  4  3  2  1

       

 عندما تتأمل بالصعوبات التي يمكن أن تواجهك في مجالات حياتية مهمة فهل تشعر: -27
أنم سو  تتمكن دائمالأ من 

 الصعومات  مواجهة 
 مواجهة أنك لن تستطيو  7  6  5  4  3  2  1

        عومات الص

 كم مرة شعرت بأن الأشياء التي تفعلها كل يوم تمتلك القليل من المعنى أو الأهمية؟ -28

 نادرالأ جدالأ أو أ  7  6  5  4  3  2  1 غالمالأ جدالأ 

 كم مرة شعرت بمشاعر لم تكن متأكدا  فيها فيما إذا كنت تستطيع السيطرة عليها؟ -29

 نادرالأ جدالأ أو أ  7  6  5  4  3  2  1 غالمالأ جدالأ 
 

 


